ستون عاما للشرعة – ذكريات وتطلعات
لقاء ماسابييل Massabielle  من 6 الى 8 كانون الأول 2007

ملخص
هذه الوثيقة ليست وثيقة رسمية للأخوية المسؤولة الدولية ، لكنها   عبارة عن ملخص كتبته عائلة To & Ze Moura Soares   لأعمال ماسابييل. يمكن لهذا الملخص أن يشكل قاعدة تفكير لأخويات عائلات مريم.

1 – مقدمة
قبل لقاء ماسابييل ، أجاب المشتركون على أسئلة طرحتها عليهم الأخوية الدولية . وقد تم تلخيص وجمع هذه الأجوبة في وثيقة وزعت على المشاركين أثناء اللقاء.
خلال ملتقى المجموعات  تبين أن المشاركون يريدون تعزيز الرسائل التي أوردوها في أجوبتهم السابقة.
تهدف هذه الوثيقة  الى تقديم خلاصة شاملة لتلك المرحلتين  :

· تحليل إلهامات الرابطة الرئيسية التي اكتشفنا فيما بعد أنها كانت نبوية.

· اقتراح دروب تفكير للأخوية المسؤولة الدولية ولجميع الأخويات.
2- نتيجة عامة 
كانت الأسئلة تقود إلى تحليل علامات أزمنة الرابطة. والخلاصة تسمح لنا أن نستنتج بأنه لا بد من بعض التكيّف ولكن بحيث لا يؤثر على أساس الرابطة وحدسها الأولي أو أسلوبها التربوي  والتنظيمي .
كانت غالبية الأجوبة تدور حول سلوك العائلة اليومي وكيف يمكن للأخويات أن تساعدهم وهذا واجب عليها.

كان الشعور عاماً في أن الحركة ( إلهاماتها، أساليبها وتنظيمها) ما زالت متلائمة مع العصر الحديث، رغم وجود حاجة إلى إصلاح، أو ربما تحمل مسؤوليات جديدة.

لا يقتصر الأمر على الأسلوب فقط بل من الضروري الذهاب الى عمق حقيقة وجود روحانية وأسلوب تربوي للرابطة، وتنظيم خاص بها، بحيث يتم الاستفادة من كل طاقتها. بهذا يمكنها أن تقود أفراد الأخويات لتقدم روحي حقيقي. فيصبحون حقاً شهوداً للمسيح في حياتهم اليومية.

أصبح التجديد ضرورياً للأخويات. ( الارتباط ، اللقاءات العامة، التأهيل ، الخ..) بحيث نعطي لكل عضو في الأخويات معنى لرسالته الشخصية والزوجية. فنتبع هكذا نصيحة الأب كافاريل : ينبغي تجنب أن نغدو " روضة بالغين يجيدون التفكير."

من أهم علامات التكيّف هي ما يخص النشاط الرسولي والتي يجب على العائلة خوضه.

تم الا ستشهاد بأربعة وثائق موضوعها : " التبشير الجديد " ، منها أجوبة الكاردينال مارتيني في ايطاليا عام 1988 للمنطقة الكبرى في ايطاليا  ومحاضرة عائلة كوميز فيرير أثناء تجمع فاطمة عام 1994 , محاضرة الكاردينال دانييلز في مجمع ماردسو عام 1998 , ومحاضرة الأب سورج في مجمع روما عام 1999.

النتيجة الرئيسة هي : على الرابطة أن تصرّ على العائلة المحصنة بالروحانية الزوجية والمدعومة بأخويتها ، بأن تلتزم بالتبشير الجديد، إما في نشاط كنسي أو في المنظمات المدنية أو في مجالات عصرية كجمعيات الأهل ، جمعيات العائلات ، جمعيات المدرسة ، الخ... فتصبح كالخميرة في العجين.
ليس كافياً المساهمة في الرعية ، بل من المهم أن يشارك المسيحيون مشاركة نشطة في منظمات المجتمع المدني، حاملين معهم  قيماً انجيلية فعالة ، بأسلوب مبدع وهمَة وحماسة، يدعمه خطاباً جديداً ووسائلاً جديدة.
أخويات عائلات مريم ليست رابطة أنشطة، ولا ترغب في أن تصبح كذلك. فليس على الأخويات أن تنظم العائلة وتوجهها لنشاطات معينة. بيد أن التغيير الذي طرأ على العالم وتوجهات الكنيسة يتطلبان من الأخويات بواسطة تنظيمها أن تحث العائلة على التحرك. يجب أن تفهم بأنه ليس من حقها البقاء في وضعية المتلقي الفرح بأجواء الأخوية المريحة، بل عليها أن تنخرط في المنظمات والمؤسسات المدنية الحديثة ، كي تثمر مواهبها . وبذلك تكون قد تبعت توجيهات الأساقفة الأوروبيين في مؤتمر التبشير الجديد في مطلع القرن الواحد والعشرين.
3- فيما يلي النقاط الأساسية التي ظهرت نبويتها بشكل واضح بفضل حدس الرابطة وطروحاتها  ، على ضوء التغيرات الاجتماعية  والثقافية :
· الروحانية الزوجية : الروحانية ليست حكراً على العازبين الذين اختاروا الحياة الرهبانية. ينبغي على العائلة أن تعيش ويمكنها ذلك، بحسب قيمها الروحية مستندين على الصلاة والحوار الزوجي ، والمساهمة في حياة الجماعة الكنسية وخدمة الآخرين.
· الزواج هو مسيرة قداسة : الحدس الرئيسي،  إن لم يكن في اكتشاف  أن الزواج هو علامة للحب الالهي، فهو على الأقل قد حققه في الواقع وبكافة أبعاده .
· مفهوم أخويات عائلات إلى جانب الكاهن ، جماعات صغيرة تتعاون فعلاً مع بعضها البعض.
· الأسلوب التربوي في الأخويات :( نقاط الجهد الحسية ، حياة الأخوية، قاعدة حياة ) -روحانية وقاعدة حياة.
1. موجبات الشرعة : نقاط الجهد الحسية.
2. الحوار الزوجي – واجب المجالسة.
3. التعاون ضمن الأخويات.
-  تعاون روحي : صلاة ومشاركة.
-  تعاون مادي وإنساني : العشاء وتبادل الخبرات والأحداث.
-  تعاون فكري : دراسة الموضوع.
· مفهوم أخويات روحية : يشكلها مسيحيون نشيطون.
· موهبة أخويات عائلات مريم : الزواج طريق قداسة.
· مسؤولية العلمانيين وأخذ الأخويات على عاتقهم.
· الرابطة عالمية :  المبادىء ذاتها تطبق في جميع أنحاء العالم حتى ولو كانت منثقفة .
4- ظروف العائلة الجديدة ، الزواج وأخلاقيات الزواج

خلال الستين عاماً الماضية، حدثت تطورات هامة علمية واجتماعية وسلوكية، الخ.. ويمكننا أن نذكر نقطتين فيما يخص عائلات مريم ، نظراً لأهميتها في الحياة الروحية.

4. 1 – النسبية والسهولة : هما طابعي العصر وهما حقاً  هرطقة .
 يجب على الأخويات أن تستمر في تشجيع العائلة على عدم التأثر بموضة تقود الى جعل كل شيء سهل. لأنه لا يمكن إهمال  متطلبات الأنجيل على حساب التأقلم والاندماج في واقع العالم الحالي – فيجب إذاً أن نجد التوازن بين المتطلبات والمرونة، لأنه من الضروري أن نقاوم السهولة.
ينبغي علينا أيضاً أن نسير بعكس تيار النسبية. فالحقيقة الموضوعية موجودة ( " أنا الطريق والحق والحياة ") ، ويجب أن يكون رأينا وضميرنا مؤهلين بحسب كلمة الله المتوارثة والتي تعلّمها الكنيسة. ينبغي أن نتذكر بأن الكنيسة أم ومعلمة. علينا أن نتجاسر على تحدي الأمر الواقع دون أن نفقد الإبداع ، وأن نخلق ما هو جديد بروح متواضعة ملهمة من الروح القدس عند تمييز أمر ما. 
على سبيل المثال : مفهوم المستشار الروحي : نظراً لانخفاض أعداد الكهنة ، تم استبدال الكاهن المرشد براهبة أو عائلة . يجب أخذ وقت أكبر للتفكير في هذا الأمر وأن لا نرضخ للحلول الآنية التي اتبعت في بعض الأماكن.

4 . 2 – زواج المطلقين والأخلاق الجنسية : طرأ  تغيير كبير ، سلوكي واجتماعي،  خلال الستين عاماً الماضية . أولهما " الحرية الجنسية " وثانيهما مسائل الزواج : " الزواج على مراحل " ، المساكنة ، زيادة أعداد الطلاق ، زواج المطلقين، حرية الإجهاض والموت الرحيم، الخ.. كل ذلك أدى الى صعوبة لدى العائلة في اتباع أخلاقيات الجنس المقترحة من الكنيسة. وطرأ تغيير كبيرأيضاً على كيفية عيش الالتزام الزوجي لدى الأجيال الصاعدة.
يوجد لبس (فاضل) بين عقيدة الكنيسة فيما يخص أخلاقيات الجنس وسر الزواج من جهة، وبين التوجيهات الرعوية فيما يخص موضوع الشطط عن الزواج التقليدي من جهة أخرى . تعليم الكنيسة في انحسار. إذا كان الكرسي البابوي يعظ التطلّب، يطلب في الوقت ذاته موقفاً رعوياً متفهماً من قبل الأساقفة ورجال الدين المحليين. إن الهوة بين ما تطلبه الكنيسة وبين ما يعيشه الكثير من المسيحيين هي عميقة بمكان يجعل الحوار أكثر صعوبة، والكنائس خاوية. ويبقى مشكلة مهمة : ينظر إلى القيم الأساسية لأخلاقيات الجنس، وقيم الحياة والأسرار، على أنها قيم محافظة قديمة. كيف تحل معضلة الكاثوليك الذين لا يتبعون قواعد وتوجيهات الكنيسة ولكنهم في الوقت ذاته يمارسون ويقتربون من الأسرار؟
في محاضرة مهمة له في مجمع ماردسوس Maredsous في 1998 ، قال الكردينال دانييلز :

" هناك معضلة لا أفهمها ، وهي أن الكنيسة كأم، يجب أن تكون ملجأً للعائلات والعائلة، لكنها لا تتفق معهم بموضوع أخلاقيات الزواج والجنس. لاأقدر أن أفسر ذلك: الكنيسة أم ، ولكنها تختلف مع العائلات على هذه النقطة. وفي أمور أخرى ، يشعر الناس أن الكنيسة مهتمة بأمور العائلة والاسرة ، وأنها أم ، ولكن في مكان ما  يوجد عصا بين الأرجل .
5- اقتراحات للرابطة 
 5، 1 – الإنجيل متطلب وهذا التطلب يجب أن ينطبق على النواحي التربوية للرابطة ولكن مع أخذها بعين الاعتبار اختلاف ظروف العائلة الجدد ، ايقاع حياتهم  ، عمل المرأة ، سن العائلة و درجة الثقافة الدينية الخ....
5، 2 – الوحدة والانثقاف : لقد انتشرت الرابطة وتجذرت في مناطق ذات ثقافات مختلفة كثيراً عن منطقة اوروبا  حيث انطلقت في النصف الأول من القرن العشرين.
عند تطبيق أساليب  الرابطة التربوية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الثقافية. على الرابطة أن تنثقف وأن تكون أمينة في الوقت ذاته لأسسها ولروحانيتها.

 التفكير في رسم الحدود بين الأمانة لوسائل الرابطة  الأساسية، وبين الانثقاف، يجب أن يكون بشكل دائمً . المطلوب هو الوحدة وليس التشابه. ليس من الضروري  أن نعمل كل شيء وفي كل الأمكنة بالطريقة ذاتها،  ولكن يجب التأكد من أن التأقلم الجغرافي والثقافي لن يقود الى تعديل مفاهيم وروحانية الرابطة. لذا من الضروري تأهيل المسؤولين دائماً على أسس الرابطة ووسائلها التربوية.
ينبغي التحديث وقد تم ذلك بالفعل ، وذلك في نواحي عدة مثل تنظيم  مختلف مستويات المسؤولية ، الإرشاد و الدورات التأهيلية المتعددة ، تأهيل المؤهلين، الخ...

5، 3 التأهيل : منذ البدء، شعر المسؤولون بضرورة إقامة دورات تأهيلية تتناول وسائل الرابطة، وتأهيل المسؤولين على كافة أنواع المسؤوليات.
لقد تم اقتراح تعزيز التأهيل والتعمق فيه والتشديد على محتوياته. وأنه يجب الإصرار على العائلات للاشتراك في الدورات التأهيلية . في الواقع، شعرنا بالحاجة لدورات تأهيل  متطلبة تتناول أساليب الرابطة التربوية وروحانيتها وسبل تطبيقها، وكذلك وظائف المسؤولين في الرابطة (الإرشاد والارتباط  والقطاع والمنطقة ، الخ.. ) وتثقيف الايمان .
ينبغي المتابعة والارتقاء بتأهيل  العائلات والكهنة ، بمواضيع وسائل الرابطة وروحانيتها.كما ينبغي الإصرار على المساعدة للتعمق في الايمان بمسيرة متدرجة إما بتأمين مواضيع دراسة خاصة بالتعليم المسيحي، أو بتشجيعهم على اتباع دورات تعليم مسيحي، أو بتطوير دورات نوعية.
كما شعرنا بالحاجة لتشجيع العائلات القديمة في الأخويات على الاشتراك في دورات إعادة تأهيل على أساليب الرابطة التربوية وروحانيتها.

كما ينبغي تشجيع عائلات الأخويات على الاشتراك في دورات تأهيلية تقيمها منظمات أخرى ، على سبيل المثال : الكنيسة والأخلاق الجنسية ، وسائل تنظيم الحمل ، الحوار الزوجي والتواصل ، الخ...
وقد تم اقتراح أيضاً في بعض الحالات تمديد فترة الإرشاد حتى تتمكن عائلة الإرشاد من مرافقة الأخوية في تعميق أسس ايمانها.

5، 4 التجمعات : تجمع القطاع ، المنطقة ، المنطقة الكبرى ، الأقليم ، والتجمعات الدولية. على كافة اجتماعات هيكلية الرابطة أن تضم ثلاث أوقات رئيسة هي :
1) الصلاة ، الاحتفال . 2) الضيافة ، المشاركة ، تبادل الأحداث . 3) التأهيل.
هذه الاجتماعات ضرورية لتأمين الارتباط  وتحريض الحماس  وتبادل الخبرات.

" تحاشي المبالغة في التجمعات ، وتأمين اللقاء والإصغاء والخشوع وتبادل خبرات الالتزام مع الكنائس المحلية، والعالم ، وكذلك التأهيل."

5.5 الروحانية الزوجية – الحياة الزوجية :

حياة الايمان هي اتحاد كل فرد بشخص يسوع. ينبغي تطوير البعد الروحي ولكن أيضاً البعد الديني والعلاقة الشخصية والتقوى.
العيش بحسب القيم المسيحية ( الحرية والكرم والضيافة والتقشف والتواضع ، الخ..)

وتجسيد هذه القيم ، هما التعبير عن الاتحاد الشخصي بيسوع. لا يمكن أن يعيشها الأعزب أو الأرمل أو المتزوج بالطريقة ذاتها. وكذلك على الحركة الكاثوليكية أن تفكر بجدية وتميز تأثير القيم المسيحية على حياة الأسرة.

في عالم اليوم، تبقى الحياة الزوجية أمراً جديداً(سبقاً). هناك حاجة لكشف الأوجه العديدة لسر الزواج ولتعريفها للمجتمع لكي يتقبلها .

وهناك حاجة كبيرة أيضاً لفهم عميق للروحانية الزوجية في بعدها الجسدي والنفسي والإنساني والروحي. علينا تشجيع ( وتمويل ) أبحاث ودراسات (أطروحات جامعية) للخوض في هذا المجال.
5، 6 الانثقاف : التأقلم مع أعمار مختلفة وبلدان من جميع أنحاء العالم.
أخويات عائلات مريم هي رابطة تهتم بالعائلة في جميع مراحل حياتها.

تختلف الحاجة بحسب العمر: تدريب، تأهيل ونشاطات للأكثر شباباً، تعمق ونظام حياة للأكبر سناً.

ينبغي على الرابطة أن تأخذ هذا بعين الاعتبار من أجل المرافقة والارتباط لمختلف أنواع الأخويات.
ويجب أن نحمل همّ الأمانة للأسلوب التربوي وأن نكون حذرين كي لا يكون الانثقاف على حساب وحدة الرابطة وأسلوبها التربوي.

5، 7  – أجوبة على حقائق جديدة : يتوق الكثير من الشباب لحياة روحية ولكن ينقصهم التأهيل في التعليم المسيحي. تعترضنا أوضاع كثيرة : مساكنة، زواج مطلقين، مطلقون وحيدون، عائلة أحادية الأهل ، الخ..
بما أن دعوة الرابطة هي مساعدة العائلات في السير نحو القداسة ، فعلى الأخويات أن تبادر في ايجاد أجوبة لتلك النداءات ، جنباً الى جنب مع توجهات الكنيسة التي يقررها البابا والأساقفة.

نقترح تشجيع أسر عائلات مريم على مساعدة الأشخاص الذين يعيشون تلك الأوضاع. ومن جهة أخرى يكون من المفيد أن نحلل التجارب المعاشة في (البرازيل وفرنسا وكولومبيا والبرتغال، الخ..)، والتفكير في تلك الأمور لإعطاء أجوبة على هذه الحاجات الجديدة. من الضروري أن نلقي نظرة اهتمام على هؤلاء الأشخاص ، نظرة رجاء ورحمة ، وأن نستقبلهم ونساعدهم.
ونخص بالذكر الأسر الشابة التي تعيش المساكنة  ، ينبغي مساعدتهم على اعتبار تلك المرحلة كخطوة للوصول الى الايمان المسيحي ، ثم شيئاً فشيئاً ، التوصل الى الروحانية الزوجية.

5، 8 – الجنس على ضوء الأنجيل : لقد تم إلقاء الضوء أثناء اللقاء على العناصر التالية :

آ – التحقيق الذي أجري حول هذا الموضوع أثبت أن حتى عائلات مريم لا تتبع مبادىء الكنيسة في تنظيم الحمل .

ب – أما مسودة مشروع : " الجنس على ضوء الأنجيل " التي قامت بها الأخوية المسؤولة الدولية ( الأب اوليفييه) والتي سلمت للبابا في 1995 ، فلم نحصل بعد على جواب  من الفاتيكان.
ج – كان الأب كافاريل يحمل همّ هذا الموضوع . من الضروري أن تواصل الرابطة الاهتمام بهذا الموضوع من كافة أبعاده : الإنسانية والروحية والسلوكية والرعوية واللاهوتية، الخ..، وذلك بتشجيع أعضاء الأخويات على البحث في هذا الموضوع ودراسته.
5، 9 – تحقيق – أثناء اللقاء والتحضير له ، تم ذكر التحولات الاجتماعية الكبيرة وصعوبة اتباع النظام الذي تعرضه الكنيسة على العائلة. تم اقتراح أن تنظم الرابطة وتشجع أعضاءها على المشاركة في التحقيق والتعمق اللاهوتي والإنساني في المجالات التالية :
· 5، 9، 1 – سر الزواج  : اعادة اكتشاف سر الزواج . أي سر هو ذلك الحب الإنساني ؟ هل نحصل على هذا السر فقط أمام المذبح ، أم أن هناك حاجة لتعليم مسيحي يقود الى حضارة حب جديدة ؟
· 5، 9، 2 - أسلوب الرابطة التربوي :  - روحانيتها –  الأب كافاريل وحدسه الكبير والمتمم بالوثائق ، إما بالتي كتبها بعد انسحابه من الرابطة – الشرعة ، ما هي أخوية عائلات مريم ، استعادة الأنفاس ، الخ..
· 5، 9، 3– أخلاقيات الجنس .
5، 10 – رابطة روحية يشكلها مسيحيون نشيطون .

على الرابطة أن تشجع بإصرار كافة أعضائها كي يكونوا مسيحيين نشيطين وملتزمين في رعايا الكنيسة ، (خاصة رعية الأسرة ) وكذلك في منظمات المجتمع المدني ( المنظمات غير الحكومية ، جمعيات الأهل ،المنظمات المهنية ، الخ ..) بحيث تدخل القيم الأنجيلية الى تلك المنظمات وتؤثر فيها.
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